صمحو ٠ص‏ صم صن .حنم ص0ت ٠5د‏ ره 

مدع عمس .6 مك صم ع 1 

لل كار 
0 5 

كفن عسِيرا 0 4 
إن كانت الذنيا يُملّك الله فنيها بعض خُلْته بعضن خلقه ٠‏ كما قال 
تسييعاتة < فل اللَهِمٌ مالك الملك تزتى الملّك من تَشَاء وتتزع املك ممّن 
٠٠‏ 459 لل عمران] وقلنا : رق بين الملك والمُّك : الملّك كل ما 
تملك ولو كان حتى ثوبك الذى ترتديه فهو ملك ٠‏ أمَا الملّك فهو أن 
الله ع يملانة .هذا يسطيه اله كفاقن + رعوعية قمن يقتا تن لبقن 
مُلْكه تعالى ٠‏ كما أعطاه للذى حاج خلي ! اهيم عليه السلام «أنم 











ثَرَ إلى الذى حاج” إيراهيم فى رَبَّه أن آَاهُ الله امَك [البقرة] 
هذا فى الدنيا . أما فى الآخرة فلا ملك ولا ملك لأحد ؛ فقد سلب 
هذا كله . والملك اليوم لله وحده : طمن الْمَلْك الْيَوْم لله الواحد 


القباره ‏ إغنش” 

إذن : فما فى يدك من مُلْك لقنا تله ييل تقر , سرعان 
ما يُسلَبٍ منك ؛ لذلك يقول أحد العارفين للخليفة : لو دام الملّك لغيرك 
ما وصل إليك . فالمسآلة ليست ذاتية فيك . فنُلكك من باطن مُلك الله 
على عاهب الصلك + وهو الحلك: الحق.. . جنك مالي كيت تيتفو 
لا ينتفل ولا يزول ٠‏ 

وإن انتقلت الملكية فى الدنيا من شخص لآخر فإنها تُجِمّع يوم 
القيامة فى يده تعالى : وتجمّع الملّك والسلطة فى يد واحدة إن 
ممقوتة عندنا فى الدنيا ٠‏ حيث. نئره الاحتكار والدكتاتورية التى تجعل 


(1) حاجه : نازعه السجة ههى مفاطة من الجانبين ٠‏ أ ؛ قدم كل مهما حجته ليفاب بها 
الآخر . [ القاموس القويم 145/١‏ ] 











دج صمح ن+صحت+ حت حت وص توص 6ت 

السلطة والقهر فى يد واحدة ؛ إِنْ كانت هذه مذمومة فى البشر فهى 
محمودة عند الله تعالى ؛ لأنها تتركز فى الدنيا فى يد واحد صاحب 
هوى 

أما فى الآخرة فهى فى يده تعالى ؛ فالرحمة فى الدنيا أن يوزع 
الملك والسلطان ٠‏ والرحمة فى الآخرة أن 5ُجمع فى .يده تفال : 
لالْملَكَ يَومَعدٍ الحق للرحْمدن .. 469 [الفرفان) إذن : اجتماع الملك 
يوم القيامة ف كبالى كن مطاهر الرحسه يناه فل تأخذما على أنها 





احتكار أ جبروت ؛ لانها فى يد الرحمن الرحيم 

وكان الحق - تبارك وتعالى ‏ يُطمثنك : لا تقلق » فالملك يوم 
القيامة ليس لاحد تخاف أن تقع تحت سطوته . إنما الملك يومثذ الحق 
للرحمن 

والحق : الشىء الثابت الذى لا يتغير . وما دام ثابتا لا يتغير فهو 


لا يتناقض ولا يتعارض , فالرجل إذا كلمك بكلام له واقع فى الحياة 





وطلبت منه أن يعيده لك أعاده الف مرة . دون أن يُغيّر منه شيم , 
لماذا ؟ لأته .وقول من خلال اما يسنويمى من الحقيقة الثى كناقنافا + 
أما إن كان كاذبا فإنه لا يستوحئ شيئا + لذلك لا بد أن يختلف قوله 
فى كل مرة عن الاخرى ؛ لذلك قالوا : إنْ كنت كذوبا فَكُنْ ذكور) . 

ومن رحمانيته تعالى أن يقول سبحانه : 9 وكان يَومَا على الْكافرينَ 
عسيرا 40 [الفرقان] فينبهنا إلى الخطر قبل الوقوع فيه . وهذه رحمة بنا 
ينصحنا ربنا ويعدل لذا ء وإلا لوا فاجانا بالعقوبة لكان الآمر صعيا . 

فإن ذكرت المقابل تقول إنه يسير على المؤمنين ٠‏ فاحرص أيها 
الإنسان أن تكون من الميسّر لهم لا من المع ليهم 








و+صن؟+0نت+0 تمت +1264 هه 
ثم يقول الحق سبحانه 

حَوَبي طلم يد نوِصَمن 

ع سم مك2 ممع ور 

يني كَذْتُ مع الول سيلا () #4 

: هذه عدّة أيام ذكرتها هذه الآيات 00 يروث اللائكة ا ُشترئ 

للمجرمين . 
62 4 [الفرتان] » 0 [الفرقان] اليم يعض 
الظائم على يدَيْه ©4 [الفرقان]. فيوم القيامة جامع لهذا كله 











وقلنا : إن الظالم : الذى يأخذ حَقْ غيره ٠‏ والحق - تبارك وتعالى 
يُوضّْح هذا الظلم بقوله تعالى طرمًا ظَلَمُونَا وللكن كَانوا أَنفُسَهُم 
يظلمون 465 [البقرة] 
لانهم لا يقدرون على ظُلم الله تعالى . ولا على ظُلم النبى 847 ٠‏ 
فكلمة الله ورسوله هى العْلّيا : رسينتصر دين الله فى تهاية المطاف . 
يعاقبهم الث تعالى على ظلمهم لأنفسهم . نهم الإله إله يفعل 
هذا مع من عصاه . : 
والكافر حتى فى مظهرية ظُلمه للغير يظلم نفسه ؛ لأنه يضعها 
فى موضع المستولية عن هذه المظالم لو حقّق الإنسان الظلم 
الوجده لأ يعود إلا على الظالم تفسه . 
وحين مرى القالم عاقية للق +ريصاين جزاء قله يعن على 
5 2 1 
يديه ندما وحسرة . والعض : انطباق الفكين الاعلىَ والاسفل على 
شىء , وللعضّ مراحل تتناسب مع المُّقِْعِ الذى يُلجىء الإنسانَ له , 
عَلَيْكُمْ الأثامل من 


[آل عمران] 








ومع اد 











د .موصن +صحنج+ن +٠٠.‏ 5+0 

والانامل : أطراف الاصابع وعَضها من الغيظ عادة معروفة حينما 
يتعرّض الإنسان لموقف يصعُب عليه التصرف فيه فيعض على أنامله 
عضا يناسب الموقف والحدث ٠‏ فإن كان الحدث أعظمٌ ناسبه أنْ يعض 
يده لا مجرد أصابعه:: فإن عظم عض على يديه مما انما يحدث لهم 
فى الآية التى انزويوم يعض الظالم على يديه .. )4 [الغرقان] 
لآثه فى رقف ضرغ “وتدم على الفوَضَة التى قاتثة. وال تنود : 
والخطا الذى لا يمكن تداركه ؛ لذلك يُعَذّب تنفسه قبل أن يأتيه 
العذاب 





فيعض على يديه معا , فكان الامر المْدعَ الذى يعاينه بلغ اله 








شخص بعينه ؛ فإنها تعمّ كل مَنْ فعل هذا . فالعبرة ‏ كما يقولون - 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ فهذا جزاء كل ظالم حَادَ عن 
الجادة 

وهذه الآية نزلت فى حدث خاص باثتين(!) : عقبة بن أبى معيط : 
وكان رجلا كريم) يُطعم الطعام ٠‏ وقد دعا مرة رسول الله يك إلى 
طعامه . لكن رسول الله اعتذر له وقال : لا استطيع أن احضر طعامك 
إلا أن تشهد أن : لا إله إلا الك ء وأن محمدا رسول الله . قلما شهد 
(1) أورده الراحدى الثيسابورى فى أسباب التزول ( ص 15١‏ ) قال ابن كثير فى تفسيره 


(597/5) : + سواء كان سيب نزولها فى عقبة بن أبى معيط أو غيره من الاشقياء فإنها 
عامة فى كل ظالم م 





وحوصت+ جح مص وص توصت 50ت ره 
الرجل الشهادتين زاره رسول الله وأكل من طعامه » فأغضب ذلك أمية 
ابن خلف صاحب عقبة فقال له : لقد صبوت يا عقبة . فقال عقبة 
والله ما قلت ذلك إلا لاننى أحببت أن ياكلّ محمد عندى كما ياكل 
الناس ؛ فقال أمية : فلا يبرتك متى إلا أن تذهدب إلى محمد فى دار 
الندوة فتطأ عنقه وتبصق .. إلخ ؛ وفعل عقبة ما أشار عليه به 
صاحبه() فنزلث الآية لويم يِعْضّ الطالمُ على 
اتَحْذتَ مع الرسُول سيلا 69 4 [الفرقان] والمراد بالسبيل قوله : لا إله 


إلا الله محمد رسول الله 








ثم يقول 
يَوَبلقَ ِو كذ ساملا 02* 

الويل : الهلاك . فهو يدعي الهلاك ويناديه أن يحل به , والإنسان 

لا يطلب الهلاك لنفسه إلا إذا تعرّض لعذاب أشدَّ من الهلاك . كما قال 















أحدهم 
» مد حق المقم الا يذهب السسقما © 
وقول الشاعر 1 
فى بله ذاه أن ثرّى الموت شافيا و المنَايًا أن 5-7 أمانيا؟! 
نلما كانت / أكبر منه وفوق احتماله نادى يا ويلت 
او :ا أوائك لتّخْلُْصينى مما أنا فيه من العذاب 





(1) قال الضحاك : لما بزق غقبة فى وجه رسول اله 8 عاد يزاقه فى وجهه فتشهب 
اشعبتين , فاحرق خديه . وكان أثر ذلك فيه حتى الموث . تقله الواحدى فى أسباب النزول 


وس 66) 






بر للمتتبى ( ديوائة 561/6 ) واورنه شهاب الديح محصود الحلبى فى 
+ .عدن التزسق فلن -سئلنة الترسق. -.(88) قن عسيق «صين تيوت 








دم .. صحمحص٠صت+0 ٠0+.‏ صنت ص0 
وقرله طليْتَى .. 402 [الفرقان] تمن ٠‏ والتمنّى طلب أمن محبوب 
لا سبيلَ إلى حصوله . كما قال الشاعر فى التمنى 
َي الكواكب تَدنُو لى قأنظنهًا عُقودَ سَدْحٍ قمَا أرْضى لكُمّ كلمى 
وهذا أمر لا يمكن أن يُنال - 


وآخر يقول 
فأخبره بِمّا قعل المشيبٌ 





ا د 
فقصارى ما يعطيه أسلوب التمنى أنه يدلّ على أمر محبوب . 
أحب أن يحدث ٠‏ لكن أيحنث بالفعل ؟ لا 






وكلمة ( فلان ) تقولها كناية عن شخص لا تحب حتى ذكر 
اسمه , فعقبة ( ابن أبى مُعيط ) لم يقل : ليتنى لم أتخذ آمية ( بن 
خلف ) خليلا إنما قال ( فلانا ) لأنه كاره له يبغض حتى ذكر أسمه . 

والخليل : من الخُلّة والمخالّة يعنى : الصداقة المتداخلة المتبادلة 
وفى ذلك يقول الشاعر 
أ خَليليْن ذآبًا لَوْعَة وعتَابًا 
كان ليلا فى خلال ليله تَسرْب أثثا الحتاق وخا 





ثم يذكر علة ذلك 
ع لقَدمك ما وح ريإ ف ةن وكات 
لشَِل نَم ٍحَدْرلا 2 


لخَذولاً69 4 [الفرفان] صيغة مبالغة من الخذلان . نقول ؛ ,خاذل 
وخذول . ومعنى خذلك أى : تخلى عنك فى الأمر بعد أنْ مد لك حبال 
الامل . فإذا ما جاء وقت الحاجة إليه تخلّى عنك وتركك » كذلك 








كت 
5+5 +0 +20 2+2 وج جح ٠5ت‏ ره 
الغديطاق يفل +اواياة: ٠‏ كما جاء فى آبا أخرى (كمّل الشبّطان إذ 
قَالَ للإنسان اكْْر فََمّا كَمَرَ قال إنى برعم مك إلى أخاف الله رب الَْالمِينَ 
69 [لسدر] رفى آية أخرى : (و] م 











لاغاب 3 اليرْم من الناس وَإنَى جر كم 40 [الاثفال] 
وفى موضع آخر يقول لأتباعه : طِمًا نا بمُمْرحكُم00 ما م 
بمصرخى .. 4035 [ابراميم] 


فحين يقولون له : لقد أغويتنا وأضللتنا يقول لهم : وما كان لى 
عَليْكُمِ من سلطان . ©4 [ابداميم] لا سلطان حجة أقنعكم به ولا 
سلطان قهر أحملكم به وأقهركم على طاعتى . بل كتتم على 
( تشويرة ) : لإإلأ أن دَعَوثُكُمْ فاستجيتم لى .. 409 [لبراهيم] 

ثم يقول الحق سبحانه عن رسوله محمد يلو 

كال اذى لفَحَدُوأ 
هنذا روانم مَيْجُيَا 4 

القوم : قوم الرجل : أمله وعشيرته والمقيمون معه ويجمعهم 
إما أرض . وإما دين . وسّمُوا قْم) لانهم هم الذين يقومون على أمر 
الأشياء . فهم الرجال خاصة ؛ لآن النساء المفروض فيهن ال 
والقرار فى البيوت . 
تبارك وتعالى - يوضح لنا هذا الفرق فى قوله العنى 
ن آمثُرا لا يسْخَرْ قوم من قوم عسئ أن يكُوُوا حيرا نهم وله 


ذ من يستلصرخه . واستصرخه : اسنغات به ٠‏ والصريخ 
للقامرس القويم 5/6/8 ] 












الاستغاثة والمسة 








حت .ححصت حصت ص ص مص صمح ت ٠١‏ 
نسَاء من نُسَاءِ عسَئ أن يكن خيرا 
هم الرجال خاصة 





متهن .. 0 4 [الحجرت] إذن : فالقوم 


ومن ذلك أيضا قول الشاعرا") 


00 





وما أدرى وَلَسْتْ إِخَالْ أدرى أَقَوْمٌ آل حصن أمْ نساءا 

رقوله تعالى ١‏ ظإِنّ قَوْمى الُخَدُوا هذا الْمُردَ مُهْجُورًا © »4 
[الفرقان] أضاف القوم إليه ‏ يله لآنه منهم يعرفونه ويعرفون 
أصله . وقد شهدوا له بالصدق والامانة ومكارم الأخلاق قبل أن 
يُبِعثَ ؛ وكان عندهم مؤتمتا على نفائس آموالهم ؛ لذلك خاطبهم الحق 
هوله : «ققد جاحكم سول من سم َي هليه م عم 
وف ريم [القرية] 

إذن : فالرسول ليس بعينا عنكم . ولا مجهولا لكم . فس لم 
يؤمن به كرسول ينبغى أن يؤمن به كأسُوة وقدوة سلوك لسابق 
تاريفه فيكم 

لذلك ترى أن سيدنا أبا بكر ما اتتظر من رسول الله دعوة . ولا 
أن يقرا له قرآن . أى يُظهر له معجن: د 
قال رسول الله . فما دام قد قال فقد صدق , ليس بمعجزة رآها 
أبى بكر . إنما برصيده القديم فى معرفة رسول الله فى سلوكه 
وخُلّقه . فما كان رسول الل يله ليدع الكذب على الخَلّق . ويكذب على 
الخالق 











إنما آمن وصدّق بمجرد أن 


(1) الشاعر هو ؛ زهير بن أبى سلمى , حكيم الشعراه فى الجاهلية . كان أبوه وخاله وأخنه 
لضن 


امن أشهر اشعره مطقته , توفي عام ؟1ى. اه . [ الأغلام للزركلى 55/5 ] 





اكعب ربجير وأخته الخنساء شعراء . ولد فى بلاد « مزينة ٠‏ يتواحى العدينة , 


سياه لخدن ب لبن لالس 7# بعيصيل ريل ب 721 





جو الطتتلة 

حمح حون نوص محص نح بحص هبح 5 روه 

وكذلك السيدة خديجة : هل انتظرت من رسول الله ما ينبت 
نبوته ؟ إنها بمجرد أن قال رسول الله صَدَّقت به , ووقفت بجانبه 
وثبّتته وهدّأت من روعه , وقالت له : ٠‏ وال لا يُسلمك الله أبدا . إنك 
لتصلُ الرحم » وتحمل الكلَ!'! . وتعين على نواتب الدهر :20 

ومعنى : ظمَهْجورا 462 [الفرقان] من البجر ومى قَطْم الصلة , 
فإنْ كانت من جانب واحد فهى مَجّْر ء وإن كانت من الجانبين فهى 
( هاجرا ) . والمعنى : أنهم هجروا القرآن , وقطعوا الصلة بينهم 
وبينه » وهذا يعنى أنهم انقطعوا عن الألوهية راتقطعرا عن الرسالة 
المحمدية ٠‏ فلم يأخذوا أدلة اليقين العقدية . وانقطعوا عن الرسالة 
المحمدية حينما كدّبوا بها . واتقطعوا عن الأحكام حينما عَصَرْا ؛ 
وبذلك اتخذوا هذا القرآن جور فى كل هذه أل اثل : العقائد 
والعيادات والتصديق بالرسول . 

مع أن العرب لى فهموا قوله تعالى : ل وَإنهُ لذ : 
469 [الزخرف] لمجِّدوا القرآن وتمسّكوا به , فهى الذى عصمهم 
وعصم لغتهم , وأعلّى ذكرهم بين الامم ؛ ولو أن كل أمة من الأمم 
المعاصرة أشذت لهجتها الخاصة الوطنية ٠‏ وجعلت منها لغة التلاشت 
العربية كلفة 

وفى كشير من بلدان الوطن العربى لو حدّثوك بلهجتهم الخاصة 
لا تفهم منها شيثئ] , ولولا أن القُمُحى لغة القرآن تربط بين هذه 
اللهجات لأصبحت كلّ متها لغة خاصة . كما حدث فى اللفات اللاتينية 











)١(‏ تحمل الكل : أى تهين المتقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال انظ 
على مسلم ( 011/9 ) , وفتح البارى للعسقلاتى ( 51/١‏ ) 

(5) حديك متفق عليه . أخرجه البضارى فى صحيحه ( ؟ ) وستة مواضع أخرى من 
صحيحه . وكذا مسلم فى صحيحه ( 17١‏ ) من حديث عائشة رضى الل عنها 


























37 
مزالم 


هج رحصومحص تجح هت + تت + جح جح + >2٠‏ 2 
التى تولدت منها الفرنسية والإيطالية والالمانية والإنجليزية ؛ ولكل 
منها أسسها وقواعدها الخاصة بها . وكانت فى الاصل لغة واحدة 
إلا أنها لا رابآ لها من كتاب مقدس 

فالحق ‏ تبارك وتعالى - يُتبّههم إلى أن القسرآن فيه ذكرهم 
وشرفهم رعزتهم , وفيه شهرتهم وصيتهم . فالقرآن جعل العرب على 
كل لسان ٠‏ ولولاه لذابوا ب بين الامم كما ذابث قبلهم امم وحضارات لم 








يسمع عنها أحد 

لذلك يقرل لهم النبى يل : ٠‏ إن تؤمنوا بما جثت به يِكُنْ حظكم 
فى الدنيا والآخرة . وإن تردوا على قولى صبرت حتى يحكم الله بينى 
وبينكم. 207 


م ردك عل لبي ورين 
وكم ويلك مَادَا وتيا 4 


وإذا لم يكُنْ للرسول أعداء ؛ فلماذا جاء ؟ لو انتظرنا من الجميع 

اعة ياتى الرسول أنْ يُصدقوه ويؤمنوا به إذن : فلماذا جاء 
الرسول ؟ لا ياتى الرسول إلا إذا طَمّ الفساد وعم . كما أننا لا نأتى 
بالطبيب إلا إذا حدث مرض أو وباء 

.وهمؤلاء القوم كانت لهم سيادة ومكانة ؛ وقد جاء الإسلام لَيُسوّى 


بين الناس . ويسلب هؤلاء سيادتهم . فلا بد أن يقفوا منه موقف 


العداء . وهذا العداء هو حيثية وجود الرسول فيهم . وليس النبى 8 





)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( 597/١‏ ) ضمن حديث وفد كفار قريش إلى رسول 
اله كلف 











حمو نوص ص ٠ص‏ 0م ح 0م ص موصو رن ص 
بدع) فى ذلك , فما من نبى إلا وكان له أعداء . مع أن الأثيياء 
السابقين كان النبى منهم فى قترة زمنية محدودة وفى مكان محدود . 

أما رسالة محمد يل فكانت رسالة عامة فى الزمان رفى المكان 





ب ب العداء ‏ إذن ‏ مع انتشار الرسالة و. 4 قى 
الزمان والمكان إلى قيام الساعة ,على النبى يك أن يُوطَّن نفسه على 


ذلك . 
وكلمة ( عدو ) من الكلمات التى تُطلق مفردة » وتشمل المثتى 
والجمع . رمن ذلك قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم : 8 فإنْهم 
عدر لى إلا ربا العالمينَ 69 4 
وقى سورة الكهف : طأفتتخذوته وذر 
عدو .. 4069 |الكيف] ولم يقل : أعداء . 


[الشعراء] 


أَولياء من ذونى رهم لَكُمّ 









وفي بعض الآيات تأتى بصيفة الجمع كما فى قوله تعالى 
ا« راذكروا نمت الله عليكُم إذ كنم أعداء فألّف بن قلوبكم .. 460 
[ك عمران] فلو كانت قضية لغرية لجاءت" بصيغة المفرد فى كل 


الآيات . 

لكن لماذا عدل القرآن هنا عن صيغة المفرد إلى صيغة الجمع ؟ 

قالوا : إن كانت العداوة من المفرد رالمثنى والجمع عداوة واحدة 
قال ( عدى ) بصيفة المفرد لاتحاد سبب العدارة , فإنْ كانت العداوات 
مختلفة : هذا يعاديك لشرفك , وهذا يعاديك لعلمك , وهذا يماديك 
لمالك . فتعددت أسباب العداوة قال ( أعداء ) أما فى مسالة الإيمان 
واليقين بالنسبة للكافرين فالعدارة واحدة . لكن فى أمور الدنيا 
العداوات متعددة : هذا يعاديك لكذا . وهذا يعاديك لكذا ؛ لأنه مخالف 
لهواه 














تمصن ++ ص 0٠ص‏ نوص تمصت 
وحينما تحدثنا عن قوله تعالى «ولاعلئ أنفُسكُم أن تأكلُوا من 
بوتكم أو بوت آبائكم أو يبوت أَمهاتكُم .. 69 ) [لنور) كلها بصيفة 
الجمع إلا فى قوله تعالى «أرصديفئ ٠٠‏ 69 » [النور] بصيغة المفرد ١‏ 
لماذا ؟ لان صداقة المؤمنين ينبغى الأ تكون إلا لمعنى واحد . هو الحب 
لله » وفى الله ؛ لا ينبغى أن يكون لك صديق لكذا وصديق لكذا 

وفى ذلك يقول النبى و84 ثلاث من كُنّ فيه رجد حلذرة 
الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ء وأنْ يحب 
المرءَ لا يُحبه إلا لله . وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يُقذف 
ان 











فإذا كان أصدقاؤك يحبرتك لله . فهم جميعاً كصديق واحد . 

وقوله تعالى : ظ ركذالك ..90) 4 [الفرقان] يعنى : كاعدائك الذين 
اتخذوا القرآن مهجور ؛ والذين وقفوا منك موقف التعنت والإيذاء 
والسخرية . 

« جعلنا لكل نبي عدوا [الشرقان] أى : الذين 
يُجِرمون يعنى : يرتكبون الجرائم . وهى المعاصى والذنوب سب 
مدلولاتها 

الحق - تبارك وتعالى - حينما يكشف لرسوله يله 
وأنهم كشيرون ٠‏ وأنهم مجرمون إنما ليوَطّن نقسه على ذلك ؛ فلا 
يُقاجا به + ريتحمل آذاهم إن أضابؤة بسوء . هده النسالة كالتصل 
والتحصين الذى يعطونه للناس لمواجهة المرض قبل حدوثه . فالحق 
سبحائة يتل 'رسيؤلة المتاعة للازسة لسزليوة كطاء الدموة 





أعدائه , 








(1) حديث متفق عليه . أخرجة البخارى فى صحيحه (11) وكذا مسلم فى صحيعه (15) 


كلاهما فى كتاب الإيمان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 











حمصت ,حت ...56:6 ره 

لذلك نجد ٠‏ تشرشل » القائد البريطاتى الذى ساس الحرب 
العالمية الثانية كان يواجه جنوده بالحقائق أفظع مما هى فى الواقع 
ليطن شعبه على قوة التحمل , وعلى التصدَّى للصعوبات الشديدة ؛ 
ومهما واجههم من مصاعب قال لهم ما زال هناك المزيد منها ؛ حتى 
إذا ما حدث ذلك كانوا على استعداد له 

وقوله تعالى : ظ وكقئ ربك هادا وتصيرا 409 [الفرقان] أى : أن 
الله تمالى سيهديك إلى الطريق الذى بمقتضاه تنتصر على هؤلاء 
جميعا . وسبق أن ذكرنا عن الفاروق عبر رضي الله عنه ‏ أنه 
حينما نزل قول تعالى : ظسَيّهَرم الجمع وَيُولُوَ ادير 469 [النس] 
قال : أ جمع هذا ؟ يعنى تعجب كيف سنهزم هؤلاء وندن الآن 
عاعووق عدين عن اية أنفسنا ؟ ولا تبيت إلا فى السلاح . 
ولا نصبح إلا فى السلاح تخاف أن يتخطفنا الناس , فلما وقعت بدر 
وموم المشركون وخُصدت أرواح صناديدهم قال : صدق الله 
سر الجمع وين ادير 462 [لفس]" 


اث هذا ؟ حدث من هذاية ال لرسوله ول إلى اسباب 





النصر . والحق ‏ تبارك وتعالى ‏ ينصر بالشىء وينصر بضده ؛ وقد 
تمواق يدوا بعاباك قري وأكزياقها زافتياوها انيد للد بها 
حتى قال رسول الله كل : « هذه مكة . قد آلقت إليكم افلاذ'"' كبدهاء'" : 





(1) أورد ابن نسيزه وعزاه لابن أبى حاتم ( 717/6 ) عن عكرمة قال + ٠‏ لما 
نزلت : «سهزم الجمع يوون لير 462 [الفسر] فال عمس ' أّ جمع يهزم ' أى : أى جمع 
يُفلب ؟ قال عمس : فلما كدان يوم بدر رأيت رسول الله يل يثب فى الدرع وهو يقدول 
٠‏ سيهزم الجمع ويولون الدبر ٠‏ فعرفت تاويلها يومئذ ٠‏ 

(9) الظذة : القطعة من الكيد واللحم والنال والذعب والفضة : والجمع أفلاذ . وفى ديك 
بدرٌ : ٠‏ هذه مكة اند رمتكم بافلاذ كيدها ٠‏ راد صميم قريش ولبابها وأشرافها . كما 
يقال : فلان قلب عشيرته : لان الكبد من أشرف الاعضاء ؛ [ لسان ٠١‏ 

]؟) انيه اليينهتقى فى الائل الذبوة ( 58/9 ) + وأزرفت فين مضام فى المنيينة ل 
(3107/1 ) عن عروة بن الزبير 






اد مادة : قلق 


























قلّة مستضعفين على غير استعداد للحرب » ومع ذلك نصرهم الله 
والحق سبحانه يُطمئن رسوله فل والمؤمنين معه كم من فعة 
إِذْد الله .. 9 4 
وقال تعالى : طون جبدنا لَهُم الغاليُون وك »4 [الصافات] 
وقال تعالى : لأُوَلَمْ يوا أنّا تأنى الأَرْض تََقُصها من أطرافهًا .. 
»© [الرعد] أى : ننقص من أرض الكفر » ونزيد فى أرض الإيمان , 
والحق سبهاته أخبرنا بقضا. 








بجي ان جد أحدلع: قى السياة 





والواقع خادمة لتصديق هذه القضايا . 


كر يقول افتتعي سيحائة 


م 


خَوَوَالَ اد َكعووا ملعك وألمنا نج ويد 








00 كار عم واه 
ححَدَِدَ بسيو دك ورَكَهُرلا © * 


هذا أيضا أحد الامون التى يتعلقون بها كى لا يؤمنوا » وكيف 
5 ينزل القرآن جملة واحدة , وهم لا يطيقون منه آية 
واحدة ؟ لكنه الجدل والسفسطة والإفلاس فى الحجة ؛ فاعتراضهم 





على نزول القرآن متجما 





إذن : لا غضاضة عندهم فى الف 





: فى نظرهم أنه نزل 
على محمد بالثات . وأنة ينزل عُنْجّما لا جعلة واحدة . وكان طاقة 
الإيمان عندهم تناسب نزول القرآن جملة واحدة !! 

(1) متهم : أى :"مزق مقطع) على حسب الاحنداث واسباب تزول الآينات الية آية . قال ابن 


كثير فى تفسيدره ( 718/5 ) : » روى النسائى بإستاده عن ابن عباس قال : أنزل القرآن 
اجملة زاحدة إلى سماء الدثيا ف لبلة القدر ؛ ثم جزل بعما ذلك في عشوين ستيه 














حمصح وص ص مص 0 ++ 556:6 ره 
ثم يقول سبحانه «كذلك 469 [الفرتان] يعني أنزلناه 
كذلك مُنجّما حَسْب الأحوال . والحكمة من ذلك لعَبّت به قُوَادك .. 
)4 [الفرقان] لأنك ستتعرض على مدى ثلاث وعشرين سنة لمواقق 
تزلزل » فكلما تعرضت لموقف من هذه المواقف نزل القرآن تسلية لك 
نا وصلة بالسماء لا تنقطع . ولى نزل القرآن مرة واحدة لكان 
العبيخ مره ولعدة: . كل جات بقية 








الأحداث بدون تثبيت . ولا شك أن 
الصلة بالسماء تُقرَّى المنهج وتُقوّى الإيمان . 

كما أن القرآن لى نزل مرة واحدة ؛ كيف يتسنى لهم أنْ يسألوا 
ألونك عن كذا , يسالونك عن 
اء لحكمة الحق سبحاته ليُعدّدَ 





ا سألوا عنه 







كذا 





4695 سن ا أنزلناه مُنَجّما حَسْب 
ا ا ا 
+ ليتوا سكل لكلف 
وكيك © 4 
المكل مثل قولهم «(أولا ثرا ل عليه القُرآن مَل واحدة ه44 
[الشرقان] أى قولهم : فلولا وَل هذا الَْرَآنُ علَى رَجُل مّنَ : 
عظيم(09 © [الزخرف] والمثل : الأشياء العجيبة التى طلبوها 
ولو أجابهم اله لما قالوا لأنكروا قولهم وتنصلو! مند ٠‏ كما قال 
تعالى عن اليهود ظ سيَقُول السفهاء من اس ما ولأهم عن الى 
كانوا عليها .٠‏ 059 © [البقرة] ومع .ذلك قالوا ما حكاه القرآن عنهم 
أمَا كان فيهم رجل يتنبه لقول القرآن . فيحذرهم من هذا القول ليُوقع 

















١ 

رسول الله فى حرج ٠‏ ويُظهر القرآن على أنه كذب , ويقول كلاما 

٠‏ وعندها . لهم أن يقولوا : لقد قال / كذا وكذا 
ولم يحدث منا هذا ؟ 








# درطل مُمْوحِْ ِل جَهَنْمٌ 6 
وكوك كر كان َلَعَصل سيلا 4 


«الذين .. [الفدقان] إجمال لاشخاص معروفين بذواتهم . 
وقفوا من الرسول مرقف العداء » ومنهم مَنْ سبق أن قال : آ 
انََحَدذَت مَعَ الرسُول سْبيلاً 69 يدوياقئ ليْعَى لَمَ أخذ فلانا 
خيلا 402 [الفرقان] 

والحشر : الجمع للحساب ٠‏ لكن سيّحشَرون على وجوههم ؛ لذلك 
لما نزلت هذه الآية سألوا رسول الل كيف يفشُون على وجوههم , 
قال يله اذى اجعام د وج ٠‏ قاد أن يُمشيهم على 
وجومهم ,' 

فالذى يثشى على وجبه كالذى يمشى على بطنه . ولعله ب 
جرا ٠‏ سواء أكان على وجهه أو على أى شيء آخر ء ثم إن الإنسان 
لا ينبغى له أن يسأل عن أمور هى مناط القدرة المطلقة . 











والحق - تبارك وتعالى ‏ يُوضّحِ هذه المسالة فى قوله تعالى 
< واللهُ خلق كُلْ دايُة من مَاء فَمنْهم من بَمْشى على بطنه ومنْهم من يُمْشى 





)١(‏ عن أنس بن مانك أن رجلا قال : با ثبى اش بحشر الكافر على رجه يوم القيامة ؟ 
٠‏ اليس الذى #مشاه على ارين فى الدنيا قادر؟ على أن يشي على رجهه يوم ١١‏ 
أخرجه البخارى فى صميحه ( 4770 . 1417 ) وكذا مسلم فى صحيحه ( 9801 ) كتا 
صفات المثافقين ٠‏ 





8 








تالقان 
وج ببح وح كحو كر .2 
بن وهم مُن يمشى علَى ربع يَخلقَ الله ما يَخَاء إن الله على كل 
دير 69 4 [الغيد] 
إذن : المشى لا ينحصر فى الحالات التى تعرفها فقط ؛ إنما هى 
اطلاقة القدرة التى تفعل ما تشاء 








لكن ٠‏ لماذا لم يذكر القرآن أسماء هؤلاء الاشخاص الظالمين 
المعاندين للإسلام ؟ قالوا : هذا من باب إرخاء العنّان للخَصصّم . وكلمة 
( العنان ) تأتى بكسر العين وفتحها , واللفويون يقولون : هى على 
وزن ما هى بمعناه , فإن قصدت بها عنان السماء فهى على وزن 
كان »نوإن زد بها عتان اللقرني!: اتهى. على مز جام 

وراك الدابة إن أشي لها العنان تزكلها تسير كما نشاء » 
الحق - تبارك وتعالى امهم لقنا تررق حي 
ولياخذه إلى جانبه . لا بما يكره , بل بما يحب وقد علَّم الله تعالى 
رسوله 98 كيف يرد عليهم ويهادلهم ‏ المدل الهادىء بالتي فى 
أحسن شين كااز عن لخدن : وعن القرا 








مفترئ ومكذرب رد 
2 5" العق] 








ول و شة 400 امناو نا لذ 2 رن 
بين 09 » [سبا] 

اصع اا ل لبخ يق ل نشد 
لا شك أنه إرخاء العنان للخصم ٠‏ يقول لهم : أنا وأنتم على طَرقى 
نقيض ؛ أنا اقول بإله واحد وأتتم تُكدّبون قولى ٠‏ فانا متناقض معكم 
فى هذه القضية , والقضية لا بْدّ أن تأتى على شكل واحد , فإمًا أنا 
على الهدى ٠‏ وإمّا أنتم . وأنا لا أدّعى الحق لتفسى . 

















اح . ١‏ حصوح +2 +22622224222 
إذن : المطلوب أن تُعملوا عقولكم لتُميِّزوا مَنْ من على الهدى ومن 
منّا على الضلال . وكان رسول الله يرتضَى حكومتهم فى هذه المسألة . 
وما ترك لهم رسول الله الحكمّ إلا وهى واثق أنهم لى تجردوا من الهوى 
لعرقوا أن الحق معه , وأنه على الهدى . وأتهم على الضلال 





إذن : عندما تكلم القرآن عن كفار قريش الذين تعنتوا فى اقتراحاتهم . 
وعاندوا وآذوا رسول الله بكل أنواع الإيذاء ؛ ومع ذلك حيتما تكلم عنهم 
جاء بأسلوب عام فقال : ( الذين ) ولم يقل هؤلاء . بل جاء بالقضصية 
العامة ولم يُواجههم بالجزاء مما يدل على التلطف فى أمر الدعوة . وهذا 
نوع من استمالة الخَصّم لنفطع منه شراسة العداء والعناد . 





لذلك يخاطب الحق ارك وتعالى - رسوله يله : فبما رحمة 
من الله لنت لهم :م4 مسرب على 0 

عنادهم وآذاهم كان 
تقّعه اه شملك 







لد را 












خوك . لال عتزان] 
هذا يعنى أن الداعية لا بد أن يكون رَحْبٍ الصدر ؛ رَحبٍ 
الساحة , ذلك لأنه يُخْرج آهل الضلال عما ألفوه إلى شىء يكرهرنه , 
عَرعِهم من كلك باسلوي يكرهوته + عد عنم علييم دكين + كما 


عز وجل لموسي وهارون عتدما أمرهما بدعوة 
كر أو يَخْنَى 9© 4 [ل] 
ان يتكبّر لا على المخلوقين أمشاله ؛ إنما 
يكن على الخلق تن اراب 110 يلشلؤب لين لطيف , 

أخرى يُعلّم الحق بسبحانه رسوله يع كيف يجادل 
المشركين ؛ فيقول سيخانه طقل لأ لون عَمَا رسا 69 [سبا] 

















و و ا و رو لت واه 00 .م 
وهل يُتصوّر الإجرام من رسول الله ؟! وفى المقابل : ولا نُسأل عَم 
ََلْردَ 462 إسبم) مع أن متطق الجدل هنا أن يقول : ولا نُسال عبا 

مون . لكنه نسب الإجرام لنفسه , ولم يذكره فى حَقّ الآخرين , 

فهل هناك تلطّفُ وترقيق للقلوب فوق هذا ؟ 

الحق - تبارك وتعالى ‏ يعرض لكل هذه المسائل 
رسوله يَف كان حريصا على إيمان قومه . وأنه لم يدَخٌْ وُسْعا فى 
سبيل هدايتهم وجَدْيِهم إليه ؛ لدرجة أنه حمّل نفسه فوق ما يطلبه الله 
منه . حتى قال له ربه : الفَلعك بَاخع نُفْسَك على آارهم إن لم يما 

بهنذا الحديث أسفا 9©© [الكيف] 

وقال : لَعَلّكَ باخع نفك آلا يَكُونُوا مين 40> ١‏ [الشعراس] 
يعنى : مهلك نفسك من أجل هدايتهم , وما عليك إلا البلاغ ؛ ولا 
يقول له ربه هذا الكلام إلا إذا كان قد علم منه حرص] ورغبة أكيدة 








أن 








افى هداية قومه 
ومعثى «أولدتك شر مكانًا صل سَبيلاً 49 [الفرقان] قوله 
تعالى ظ شر .. 469 [الفرقان] ولم يقل أشر ؛ لان معناها : أن الجهة 
الثانية فيها شر . وهذا أيض) من إرخاء العنان للخصم 
ثم يحدثنا الحق سبحاته عن أقرام الرسل السابقين 
م رََدَتَامالسحمَب رملا 
اك كروص وزيا © فد 
(1) الوزير : المسين والمساعد . قال فى [ لسان العرب ‏ مادة : وزر ] : ٠‏ الوزير فى اللغة 


لمات سن الثراء والوى +«السشيل: للذئ يماجسم يدا يدجن من الهلالة:, بوكداكد وزايد. 
الخليفة معناه الذي يعنمد على رأيه قى أموره ويلتجىء 








